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اعتصام حمص التاریخي

بضعة عساكر وبعض الضباط قرب مدرسة المثنى مقابل مركز باب التدریب الصحي ومن جهة باب السباع تحتشد مجموعات من
الشباب الثائر في ساحة المریجة و یبدو شارع باب الدریب مقفراً إلا من بعض المارة . كان كل شيء یوحي بأن 2011-4-17
الذكرى الخامسة والستین للجلاء مختلفة عما سبقها. ساعة مضت و غطى صوت الرصاص و دوي الانفجارات كل ما عداه و
انتشرت (اللجان الشعبیة ) و تقطعت أوصال مدینتنا بالحواجز الأهلیة وسط غیاب للأجهزة الأمنیة و ساد جو من الفوضى و

الهستیریا غیر المسبوقة في تاریخ مدینتا و حیاتنا.

توقفت حركة السیر . صعدت في باص النقل الداخلي خط-الجامعة- البولمان.كنا راكبین و السائق نتبادل النظرات و الخوف, نزلت
على موقف المشفى الوطني وسرت بجانب جامع خالد بن الولید شرقا اسمع خطواتي و دقات قلبي مرورا بوادي السایح حیث كان

الجرحى ینقلون إلى مشفى القدس و على باب تدمر یقف بعض الشباب یغلقون الشارع الواصل بین باب تدمر و جامع كعب
الأحبار تقدم مني شابان و طلبا هویتي الشخصیة في نفس اللحظة انكسر زجاج موقف الباص و انكسر قلبي . كان العشرات

یحتشدون شرقا یفصل بینهما مشفى نزیه إبراهیم .

قلت للشابین ذلك البیت الذي یتربع على سور حمص القدیمة هو لآل الهامش وتلك ورشة رفیقنا بشار الهامش و هذه محلات و
منازل آل مراد.

اعتذر مني الشابین و سلكت طریقي شرقا دامي القلب حزین

لم تنم مدینة حمص و لم أنم.

في صباح 18-4 رن هاتفي مرات عدة تتسابق الفضائیات للحصول على سبق صحفي و عند الظهیرة كانت الجنازات محمولة
على الأكف و الأكتاف كانت حمص تودع شهداءها جنازات تتجه نحو مقبرة الكتیب مقابل باب تدمر و جنازات أخرى تتحرك من

الزهراء إلى مقبرة الفردوس على طریق زیدل.

كان قلبي منقسما بینها نصفین, ضاع صوتي وسط المشیعین و أخذت أنادي علىBBCعلى المحطة, فلنقطع الطریق على من یرید
أن یزرع في مدینتا الموت و لنوقف محاولات هتك نسیجنا الوطني و الاجتماعي. كانت الهتافات تعلو من كلا الجانبین (بالروح
بالدم نفدیك یا شهید) عاد المشیعون من مقبرة باب تدمر إلى ساحة حمص الجدیدة. حاول البعض نقل الاعتصام إلى ساحة جامع
خالد بن الولید فتدخل الأستاذ نجاتي طیارة قائلا : من یرید أن یذهب إلى جامع خالد بن الولید فلیذهب أما نحن فباقون هنا ساحة

جمال عبد الناصر. ساحة الساعة الجدیدة رمز حمص ساحة الحریة.

ساعات قلیلة كانت ملامح الاعتصام تكتمل (المنصة , المیكرفون , و خزانات المیاه, الخیام , السندوتش ....) و تناوب الخطباء من
كل أبناء حمص و نسیجها الوطني ساعات لم نعهدها و هتافات للحریة. فاضت الساحة و فاض شارع القوتلي الواصل بین
الساعتین بالبشر المعتصمین و المتفرجین. من كل الأعمار. كانت الهواتف تأتي من كل أنحاء سوریا تهنئ و تطمئن وكذلك

الفضائیات تتصل من كل الجهات و بشتى اللغات و كان الجواب الأصعب حول مصیر الاعتصام و موقف السلطة منه. كنت أقول
نأمل أن تتعامل السلطة مع مدینتنا الجریحة و مطالبنا بشكل حضاري بعیدا عن المعالجة الأمنیة و أن السلطة التي تستجیب

لمطالب شعبها لیست ضعیفة.

كان العشرات یبكون و كنت أبكي و كانت سیارة الأمن المرافقة لتحركاتي تنتقل حیث انتقل إلى الانشاءات و القصور و جورة
الشیاح .
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كنت امشي في الهواء و أبث كلماتي عبر الأثیر إلى شتى الجهات و كل المحافظات السوریة و جاء من یقول هذا الاعتصام ممنوع
!! و آخر مهلة له الساعة الثانیة عشر لیلا و طلب مني التدخل. كانت المفاوضات تجري بین ضابط الأمن و بعض رجال الدین و

جرى تمدید لحظة الصفر مرات عدة ثم اشتعلت سماء مدینتنا بالشهب و الطلقات الخطاطة بالهواء فاختلط صوت الرصاص
بالاستغاثة و الدعوات إلى الجهاد و سال دم الشهداء و الآهات.

لجأ المعتصمون إلى مقهى الفرح و أغلقوا الأبواب علیهم و نزل البعض درج قبو مبنى هاتف القوتلي و اختبأ البعض الآخر وراء
أعمدة مبنى المحافظة و قصر العدل ثم تم اعتقالهم و جرهم من الساحة إلى قیادة الشرطة و لم تنم حمص تلك اللیلة و لم انم.

عاودت الهواتف القلقة و هواتف القنوات الفضائیة النزقة تستفسر عن الاعتصام .

فض الاعتصام

قلت حینها على الهواء إذا كان هناك مؤامرة فلا سبیل لقطع الطریق علیها و على الفتنة إلا بالحوار و مزید من الانفتاح. و إن
استنفار العصبیات سیزید من التعقید في المشهد و الاستجابة لمطالب الشعب أقل كلفة من تجاهلها و تحل الكارثة في الإصرار على

نكرانها و الاستهتار بها و إن العنف في أحسن حالاته یولد العنف المضاد في دورة قتل تحصد السورین و تهدر دمائهم و في
الساعة الرابعة و الربع بعد ظهر 19-4 عشرات الأشخاص یطوقون منزلي و یحاولون اقتحامه. كادت نهایتي تكون فیه لولا تدخل

بعض الجیران الذین أجلوا أطفالي بحر و نجم الذي كاد یسقط من أیدیهم.

عندما وصلت دوریة الأمن المشتركة و اعتقلتني سألني أحد العناصر عن أسلحتي فأشرت إلى قلمي و لساني و أصرت زوجتي
رویدا أن یفتشوا البیت قبل أن یذهبوا وعلى مدخل البنایة كان العشرات یصفقون و یهتفون بحیاة الرئیس .......!

 

 


